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 في مقال سابق تكلمنا عن ماذا يجني الإرهابيون من 

المقال  تغطية الإعــلام لأنشطتهم وجرائمهم. وفــي هــذا 

نلقي الضوء على ما تناله وسائل الإعلام من تغطيتها 

للأعمال الإرهابية. تقوم المؤسسات الإعلامية بتغطية 

الأعمال الإرهابية إيمانا منها بمبدأ حق الجمهور في 

تــدخــل فــي صميم الصناعة  أهــــداف  المــعــرفــة وتحقيق 

السياسية  الــغــايــات  التي تقوم على تحقيق  الإعــلامــيــة 

أهــم هذه  المنافسة والــربــح. ومــن  والأيديولوجية ومــبــدأ 

بالتفوق  السمعة والأربــــاح والانــفــراد  ــداف تحقيق  الأهـ

والتميز، زيادة المبيعات أو عدد المشاهدين وبذلك زيادة 

ــاع أســعــار الإعـــلانـــات، تــقــديــم واجــب  ــفـ ــات وارتـ الإعـــلانـ

 The right) وخدمة للجمهور وضمان الحق في المعرفة

to know)، السرعة والمنافسة. فالإرهابيون هم الإعلام، 

الإثـــارة والغرابة والعنف والجرائم كانت دائما من  هم 

الــقــيــم الإخـــبـــاريـــة المــحــبــذة لــوســائــل الإعـــــلام. مـــن جهة 

أخرى يفضل الجمهور أخبار العنف والجرائم والإثارة. 

ــارة تــقــضــي عــلــى الـــروتـــين والمـــلـــل عــنــد الــجــمــهــور  ــالإثـ فـ

والـــبـــديـــل الــعــنــف والــجــريــمــة والـــجـــنـــس. كــمــا يــتــعــاطــف 

الجمهور مع الإرهابيين للانتقام من السلطة. من جهة 

أخرى تلائم الأعمال الإرهابية وتنسجم مع خصوصية 

التلفزيون التي تتمثل في الحركة والإثارة والتشويق.

التي  بالنسبة للعديد من وسائل الإعــلام وخاصة تلك 

تركز على السبق الصحفي والإثــارة وعلى بيع الغرابة 

والــعــنــف والــجــريــمــة، فـــإن الإرهــــاب يعتبر مـــادة دسمة 

المبيعات وعــدد  المــؤســســة على زيـــادة  مربحة تساعد 

المشاهدين، وجني أرباح طائلة في فترة وجيزة جدا. مع 

ظهور "الإسلاموفوبيا" أصبحت وسائل الإعلام تتفنن 

في إيجاد علاقة وطيدة ما بين الإســلام والإرهــاب وما 

بين كل من يخرج عن طاعة أمريكا والغرب والإرهــاب. 

ــريــــب فــــي الأمـــــــر أن المـــهـــتـــمـــين مــــن الــصــحــافــيــين  ــغــ ــ وال

ــط  ــلام والــــشــــرق الأوســ ــ والمــخــتــصــين فـــي شـــــؤون الإســ

ــور كــثــيــرة ويــمــزجــون بين  والـــعـــرب لا يــفــرقــون بـــين أمــ

الدول والأمم ومختلف المذاهب والاتجاهات في الديانات 

والــثــقــافــات والـــحـــضـــارات المــخــتــلــفــة خــاصــة الــحــضــارة 

الـــصـــور النمطية  ــة. وانـــطـــلاقـــا مـــن  ــيـ الــعــربــيــة الإســـلامـ

والأفكار المسبقة والمشوهة تقوم وسائل الإعلام بتقديم 

العرب والمسلمين  النيل من  الهدف منها  أخبار ملونة، 

وربــــط الإرهــــــاب بـــالإســـلام ومـــا حـــدث فـــي الــعــديــد من 

الــعــواصــم الــغــربــيــة عــلــى ســبــيــل المــثــال يــؤكــد الانــحــيــاز 

المنهجي والمنظم والمتعمد ضد العرب والمسلمين.

◄ الإعلام في مواجهة التطرف والإرهاب
ــاط الإعلامية  ــاب فــي الأوســ  وقــد أفـــرزت ظــاهــرة الإرهــ

والعلمية والفكرية والأكاديمية تناقضات خطيرة من 

أهمها الكيل بمكيالين وربط الإرهاب بالإسلام والعرب 

لــصــراع الحضارات  البعض ينظر  والمسلمين مــا جعل 

والديانات، ورأى البعض الآخر أن هناك خطرا قادما من 

الشرق لا يؤمن بالحوار ولا يؤمن بالآخر. أطروحات 

الإســـلام الــراديــكــالــي أو المسلح و"الــفــاشــيــة الإســلامــيــة" 

و"صراع الحضارات" زادت من تلويث العقول والأفكار 

ــت ثــقــافــة الــخــوف والــحــقــد والــكــراهــيــة فــي عقول  وزرعــ

الشعوب. هذا ما جعل البعض يتهم الصحافة ووسائل 

الإعلام بصفة عامة بالفشل الكبير في تغطية الإرهاب 

بطريقة مسئولة بعيدة عن الابتزاز والاستغلال وبعيدة 

ــادة المــبــيــعــات وعـــدد المشاهدين  عــن الإثــــارة وفــكــرة زيــ

ــار الإعــــلانــــات. بــالــنــســبــة  ــعـ ــذلـــك زيــــــادة مــســاحــة أسـ وبـ

لمعظم وسائل الإعــلام الغربية وخاصة تلك التي تركز 

الغرابة والعنف والجريمة فإن  الإثـــارة وعلى بيع  على 

الإرهـــاب يعتبر مــادة دسمة مربحة تساعد المؤسسة 

عــلــى زيــــادة المــبــيــعــات وجــنــي أربــــاح طــائــلــة، مــمــا جعل 

بعض وسائل الإعلام تستغل الإرهــاب لترسيخ صور 

نــمــطــيــة مــعــيــنــة وتــعــمــل عــلــى تــأكــيــد تــفــوق الــحــضــارة 

الــغــربــيــة وتــخــلــف بــاقــي الـــحـــضـــارات. ويــبــقــى الــصــراع 

قــائــمــا وبــصــفــة دائـــمـــة بـــين الـــغـــرب والـــشـــرق والــشــمــال 

الكثير من  الشديد نلاحظ في  والجنوب، ومــع الأســف 

الأحيان انحياز وسائل الإعلام للقوى النافذة والفاعلة 

الـــذي جعل موضوع  الأمـــر  للحقيقة،  العالم ولــيــس  فــي 

الغموض والالتباس تضعه  الإرهــاب يتسم بكثير من 

ــار" معين ينسجم  الكثير مــن وســائــل الإعـــلام فــي "إطــ

ــا بالنسبة  ــتــحــريــريــة. أمــ ال مـــع أجــنــدتــهــا وســيــاســتــهــا 

أن تقوم أساسا  للاستراتيجية الإعلامية، فإنها يجب 

على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام 

أنواعها لمحاربة الإرهاب فكريا وأيديولوجيا  بمختلف 

وســيــكــولــوجــيــا. فـــالإرهـــاب هـــو فــكــر وإدراك واقــتــنــاع 

قبل كل شــيء. ومن هنا يجب على وسائل الإعــلام أن 

تحارب الإرهــاب في أذهان وقناعات ومعتقدات البشر 

التهويل والإثـــارة والتضخيم والاستغلال  وتبتعد عن 

الشامل لمحاربة  أمــا استراتيجية الإصــلاح  والتلاعب. 

والــــذي يتمثل  الــســيــاســي  الإرهـــــاب فتشمل الإصــــلاح 

القضاء  السلطات واستقلالية  الفصل بين  أساسا في 

ــتــــرام الـــحـــريـــات الــفــرديــة  ــنـــاوب عــلــى الــســلــطــة واحــ ــتـ والـ

وحرية التعبير وحرية الصحافة والمشاركة السياسية 

والمساهمة في صناعة القرار. كما تشمل استراتيجية 

الإصــــــــــلاح الــــشــــامــــل كــــذلــــك الإصــــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي 

التنمية  الوطنية لخدمة  لــلــثــروات  الرشيد  والاســتــغــلال 

المــســتــدامــة ولــتــوفــيــر ســبــل الــعــيــش الــكــريــم والــشــريــف 

لــلــمــواطــن والــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والــتــهــمــيــش والــتــبــايــن 

الكبير بين المراكز الحضرية والأرياف. وهذا يعني كذلك 

الاستثمار في العلم واقتصاد المعرفة وتطوير الإنسان 

في مختلف المجالات.

◄ الخاتمة: 
من خلال ما تقدم تتجلى لنا عدة تساؤلات وإشكاليات 

منهجية يصعب تحديد إطارها والإجابة عنها بشكل 

الذي  الوظيفي  العمل والــدور  دقيق، وذلــك نظرا لطبيعة 

الجماهيري فــي خدمة  الإعـــلام  أن تلعبه وســائــل  يجب 

ــذلـــك طبيعة  المــجــتــمــع عــنــد تــعــاطــيــهــا مـــع الإرهـــــــاب، وكـ

الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــين وأخـــلاقـــيـــات الــعــمــل الإعــلامــي 

المعمول بــهــا: مــا هــي يــا تــرى الــعــلاقــة، وإن كــانــت هناك 

عـــلاقـــة، بـــين وســـائـــل الإعــــــلام والإرهــــــــاب ولمــــــاذا يــركــز 

الإرهابيون دائما على استغلال وسائل الإعلام للوصول 

ــي؟ كــيــف يــجــب أن تتعامل  ــدولـ ــعــام المــحــلــي والـ ــلــرأي ال ل

التعتيم  أم  التغطية  الــظــاهــرة؟  وســائــل الإعـــلام مــع هــذه 

وهنا نواجه مشكلا أخلاقيا عويصا ومعقدا، هل تخدم 

وسائل الإعلام الرأي العام بتغطيتها للأعمال الإرهابية 

أم أنها تخدم الإرهابيين؟ وهل التغطية تفيد الرأي العام 

في شيء ؟ كيف يمكن لوسائل الإعــلام أن تحدد متى 

يجب تغطية حادث أو واقعة ومتى يجب تجاهلها؟ وإذا 

أن يعالج وبــأي طريقة  الخبر كيف يجب  تقرر تغطية 

التركيز عليها والجوانب  التي يجب  الجوانب  ومــا هي 

التي يجب تجاهلها؟ متى يجب على الصحافة ووسائل 

الإعــلام الالــتــزام بكتمان معلومات وأخــبــار إذا تسربت 

ونـــشـــرت قـــد تـــــؤدي إلــــى انــعــكــاســات وخـــيـــمـــة؟ أســئــلــة 

تبقى دائما مطروحة ومن الصعب الإجابة عليها نظرا 

لصعوبة التعاطي مع الإرهاب إعلاميا. ومن هذا المنطلق 

فـــإن تــعــامــل وســائــل الإعــــلام مــع الإرهــــاب كـــان ومـــازال 

الابــتــزاز والاستغلال  دائــمــا محل نقد بسبب إشكالية 

مـــن جــهــة وإشــكــالــيــة تــوظــيــف الــقــضــايــا الإرهـــابـــيـــة من 

قبل بعض المؤسسات الإعلامية بهدف زيــادة المبيعات 

والانتشار وتحقيق الربح. فالإرهاب في القرن الحادي 

السياسة والعلاقات  أدوات  أداة مــن  والعشرين أصبح 

الدولية، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من السياسة فارضا 

الــعــام مــن خـــلال التغطية الإعــلامــيــة  ــرأي  ــ ال نفسه عــلــى 

التي يحصل عليها والتي تفتح له الأبــواب ليصبح مثل 

السياسيين الآخرين محليا ودولــيــا. فوسائل  الفاعلين 

الشرعية  الإعـــلام بتغطيتها للأعمال الإرهــابــيــة تعطي 

لــلإرهــابــيــين وتجعلهم لاعــبــين ســيــاســيــين مثلهم مثل 

الأحزاب السياسية وجماعات الضغط والمجتمع المدني. 

فالعلاقة بين الإعلام والإرهاب تبقى دائما علاقة شائكة، 

معقدة وحساسة تخضع لعدة اعتبارات معظمها غير 

أخلاقي يقوم على الابتزاز والاستغلال للوصول للرأي 

العام من جهة، ولتحقيق الربح والشهرة من جهة أخرى. 

ماذا يجني الإعلام من تغطية الأعمال الإرهابية؟
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